بسم الله الرحمن الرحيم 


بين منهجين - 9 


النصارى والوثنيون شركاء "القاعدة" في "الوطن' 


سعت قيادة القاعدة بوجهها الجديد وراء الشعوب لكسب تأييدهاء حتى جعلت الوثنيين والنصارى جزءا 


من 3 "اأ 1 و"الوطن" التي مه م 1 به وت 5 . انه! 


لعلّك تستنكر وتقول: "اتق اللهء يا هذا! أليست القاعدة هي التي هدت العالم» وأرهبت اليهود والنصارى 
الصائلين على الإسلام والمسلمين؟!" 


قلث: الجواب من الدكتور أيمن» حيث قال: 
'توجيهات مطلوية: [...] عدم التعرض للنصارى والسيخ والهندوس في البلاد الإسلامية» وإذا حدث 
عدوان منهم فيكتفي بالرد على قدر العدوان» مع بيان أننا لا نسعى في أن نبدأهم بقتال» لأننا منشغلون 
بقتال رأس الكفر العالمي» وأننا حربصون على أن نعيش معهم في سلام ودعة إذا قامت دولة 
الإسلام"! [توجيهات عامة للعمل الجهادي]. 


وقال: 


'أود هنا أن أكرر موقفنا من نصارى الأقباط وأننا لا نسعى لمعركة معهم» لأننا منشغلون بمعركة 


مع عدو الأمة الأكبرء ولأنهم شركاؤنا في الوطنء الذين نود أن نعيش معهم فيه في سلام واستقرار"! 
[رسالة الأمل والبشر لأهلنا في مصر - الحلقة 8]. 


وقال: 

'توجيهات مطلوية: [...] تشجيع وتأييد كل من يساند حقوق المسلمين المهضومة ويتصدى للمعتدين 
عليهم بالقول والرأي والعمل» وتجنب توجيه الأذى لهم باليد والتجريح بالقول» ما داموا مؤيدين وغير 
معادين للمسلمين. [و]الانتصار للمظلومين والمستضعفين مسلمين أو غير مسلمين ممن ظلمهم 
واعتدى عليهم» وتأييد وتشجيع كل من يساندهم ولو كان من غير المسلمين". [توجيهات عامة 
للعمل الجهادي]. 


شرح عبارات من كلامه: 

- "الشريك في الوطن" جزء من "الشعب" عند أهل الاصطلاح الثوري» والهدف من تطمين 'شركائه 
في الوطن" من النصارى والوثنيين هو ليتشجعوا على مساندة "الثورات" و"الثوار" كما ساند الأقباط 
الصليبيون "الثورة المباركة [أعوذ بالله!] التي جاءت بمحمد مرسي"... يا مقلّب القلوب ثبّت قلوينا 
على دينك. 

- وفكرة "تجنب توجيه الأذى لهم باليد والتجريح بالقول» ما داموا مؤيدين وغير معادين للمسلمين 
[...] وتأييد وتشجيع كل من يساندهم ولو كان من غير المسلمين" تبيّن السر في سكوت الجبهة 
الإسلامية -حليفة القاعدة- عن تكفير الطاغوت المرتد أردوغان» فإنه من أشد 'المؤيدين للثورة 
السورية"» وربما كان إطلاق 'دولة صديقة" على تركيا ومباركة أردوغان على 'فوزه" بكرسي الطاغوت 
تأويلا عمليا للتوجيهات الظواهرية على مذهب حسام عبد الرؤوف (راجع: "القيادة الجديدة لتنظيم 
القاعدة - ج3). 


- وأما الدَّعَةَء فهي: "الخَفْض والسّعَة في العيش"! [القاموس المحيط؛ المعجم الوسيط]. 


وهناك نقطة مهمة لا بد أن يستحضرها القارئ حين يتأمّل الكلام السابق للدكتور أيمن» إن الأقباط 
صلى الله عليه وسلم» وقتلت المسلمين» وأسرت المسلمات: كميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وأخواتهنٌ» 
فلت الله أسرهنّ؛ فكان الواجب المتعيّن إعلان الحرب على هذه الفرقة الصليبية» لا الكلام الجدلي في 


أحوال أهل الذمّة بلهجة بدعية؛ فهيّا نقارن بين لهجته البدعية واللهجة السلفية بتدبّر ما ورد عن 
السلف والعلماء في تأويل قوله تعالى: حى يُغطوا الْجِزْيَة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغْرُونَ) [التوبة: 29]» مع 
التنبيه على أن بعض الأمثلة التي يضريونها تقريبية لبيان معنى الصغار وليست مطلوية بذاتها. 


'عن قتادة رحمه الله في قوله (عَنْ يَدِ) قال: عن قهر. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ٳوَهُمْ صَاغْرُونَ) قال: وبُلگڙون. [أي: يُضريون بِجُمْع 
الكفت]. 

وقال: يَمْشُون بها متتلين. [أي: يُجَرُون بعنف]. 

وعن سعيد بن جُبير رحمه الله في قوله (ِوَهُمْ صَاغْرُونَ) قال: يعني مُذلون. 

وعن المغيرة رضي الله عنه أنه بعث إلى رُستمء فقال له رستم: إلام تدعو؟ فقال له: أدعوك إلى 
الإسلام» فإن أسلمت فلك ما لنا وعليك ما علينا. قال: فإن أبيت؟ قال: فتعطي الجزية عن يد وأنت 
صاغر. فقال لثرجمانه: قَلْ له: أما إعطاء الجزية فقد عرفتهاء فما قولك: وأنت صاغر؟ قال: تعطيها 
وأنت قائم» وأنا جالس» والسَوط على رأسك. 

وعن سلمان رضي الله عنه أنه قال لأهل حصن حاصرهم: الإسلام أو الجزية وأنتم صاغرون! قالوا: 
وما الجزية؟ قال: نأخذ منكم الدراهم» والتراب على رؤوسكم." [الدر المنثور - باختصار]. 


قال الطبري رحمه الله: 
'أما قوله: (ِوَهُمْ صَاغْرُونَ)» فإن معناه: وهم أذِلّاء مقهورون؛ يقال للذليل الحقير: صاغر". [تفسير 


الطبري]. 


قال البغوي رحمه الله: 


قال عكرمة: يعطون الجزية عن قيامء والقابض جالس؛ وعن ابن عباس قال: تؤخذ منه وبُوطأ 
عَنّقُه؛ وقال الكلبي: إذا أعطى ضفع في قفاه؛ وقيل: يُؤخذ بلحيته ونُضرب في لِهْزِمَتَيْه [أي: عَظْمين 
ناتئين في اللَحْيّين تحت الأذُنين]؛ وقيل: يُلَبّب ويْجَرُ إلى موضع الإعطاء بعنف'. [تفسير البغوي]. 


قال ابن كثير رحمه الله: 

(عَنْ يَدِ) أي: عن قهر لهم وعَلّبةء (وَهُمْ صَاغْرُونَ) أي: ذليلون حقيرون مُهانون؛ فلهذا لا يجوز 
إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» بل هم أذلاء صَغَرةِ أشقياء » كما جاء في صحيح مسلم» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدؤوا اليهود والنصارى 
بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق» فاصْطرُوه إلى أضيقه". 

ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» تلك الشروط المعروفة في 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم". [تفسير ابن كثير]. 

قال عمر رضي الله عنه: "لا تكرموهم إذ أهانهم الله. ولا تُدنُوهم إذ أقصاهم الله ولا تأمَنُوهم إذ 
خوّنهم الله". [السنن الكبرى للبيهقي]. 


الخلاصة: لهجة الدكتور مغايرة كلَيّآً للهجة السلف» فإن الأصل الثابت عندهم أن أهل الذمّة يعطون 
الجزية عن قهر وذلَ وغلبة وهم حقيرون مُهانون» فقارن بينها وبين عبارتي 'شركاؤنا في الوطن' 
و'نعيش معهم في سلام ودعة واستقرار" لتعلم من هو "الخَآّفي الثوري" الذي يُفسّق ويُبدّع بل يحارب 
دولة الخلافة "السلفية الجهادية" 


والله المستعان.. 


